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المستخلص:
تتنــاول هــذه الدراســة منطــق الأعمــال في كتــابات الســرة الذاتيــة، منطلِقــة مــن أن الــذات تمثــل محــور الحــدث في النــص الســردي، وتشــكل 
مكــونًًا بنائيــًا في نظــام الحكايــة، يســهم في تشــييد عــوالم الحكــي عــر وحــدات ســردية مترابطــة. وتهــدف إلى تحليــل الكيفيــة الــي تتــوزع بهــا هــذه 
الوحــدات ضمــن مقاطــع كــرى وصغــرى، تفُضــي إلى تشــكيل شــخصية ســردية ناتجــة عــن وقائــع واقعيــة عاشــها الســارد. وقــد اختــارت الدراســة 
نموذجــن مــن الأدب الســعودي المعاصــر في الكتابــة عــن الــذات: »الواقــف في الشــمس« و »في مشــلح أبي وجــدي«، بوصفهمــا يعتمــدان 
علــى الوقائــع المرجعيــة أكثــر مــن الخيــال الفــي. وتعتمــد الدراســة المنهــج الإنشــائي للكشــف عــن منطــق توزيــع الوحــدات الســردية، ودلالات 
أفعــال الســارد، الــي تتقاطــع بــن العقــل والعاطفــة، وبــن الفعــل ورد الفعــل، بمــا يعكــس الوعــي النفســي والفكــري للــذات. وخلصــت إلى أن 
بنيــة الســرة الذاتيــة والذكــريات تقــوم علــى منطــق تداخلــي لا خطــي، يعُيــد تشــكيل الماضــي في الحاضــر مــن خــال فعــل الذاكــرة. جــاءت 
الدراســة في تمهيــد يعُــرّف بمنطــق الأعمــال والمــدونات المختــارة، يليــه مبحثــان: الأول يناقــش منطــق الأعمــال، والثــاني يتنــاول نظــام المقاطــع 

الس�ـردية، ثم خاتم�ـة عرض�ـت أب�ـرز النتائ�ـج والمص�ـادر المعتم�ـدة.

الكلمات المفتاحية:منطق الأعمال، الكتابة عن الذات، الذكريات، السيرة الذاتية.

Abstract
This study investigates the logic of action in autobiographical narratives, viewing the self as the core 
of the narrative event and a fundamental component of the storytelling system that shapes the fictional 
world. It analyzes how narrative units—both macro and micro—are structured and distributed across 
segments to construct a coherent self-based character rooted in lived experiences. The study exam-
ines two contemporary Saudi autobiographical works: Standing in the Sunlight and In My Father’s 
and Grandfather’s Cloak, considering them as examples grounded in referential reality rather than 
imaginative fiction. Employing a constructive narrative approach, the study explores the internal logic 
of segment organization and the dynamic interplay between reason and emotion, action and reaction, 
within the narrator’s consciousness. It concludes that autobiographical narratives are based on an 
interwoven structure, rather than linear progression, reconstructing the past through the operation of 
memory. The study begins with a prelude introducing the concept of narrative action and providing 
background on the selected texts. It then unfolds in two main sections: the first discusses the logic of 
action, and the second examines the structure of narrative segments. The conclusion summarizes the 
key findings and lists the scholarly sources consulted.  

 Keywords:  Logic of operations, Autobiographical writing, Memoirs, Autobiography.  
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المقدمة

تتنــوع كتــابات الــذات وتتعــدد، فتــأتي علــى أشــكال مختلفــة يركــز 
ســردها علــى جوانــب حيــاة الــذات ومــا شــاهدته في الزمــان والمــكان 
والشــخصيات وتســجيل مشــاهداته في الحيــاة العامــة والخاصــة، ومــن 
تلــك الأشــكال الذكــريات والمذكــرات والســرة الذاتيــة وغيرهــا، إذ 
يركــز ســردها علــى وقائــع تجــارب الحيــاة عــر اســتعادتها في مخــزون 
الذاكــرة، تذكــر يســمح بحفــظ ذكــريات الماضــي ورصــد تجــارب العمــر 

في مراحلــه الهامــة.

إن نصــوص الكتابــة عــن الــذات تســتحضر مواقــف وأحــداث 
الماضــي بمــا تحملــه مــن مقاصــد ومســوغات تكتبهــا الــذات بوعيهــا في 
لحظــة الحاضــر بمــا يمتلكــه مــن قــدرات فنيــة وجماليــة في لغــة الكتابــة، 
هــذه القــدرات تحركهــا أحــداث ووقائــع في نصهــا الحكائــي، فالحــدث 
ومنهــا  الــذات  عــن  الكتابــة  نصــوص  في  الأساســية  الركيــزة  يمثــل 
الــي اتخذتهــا الدراســة مجــالًا إجرائيــا في  الذكــريات والســرة الذاتيــة 
التطبيــق، هــذه الأحــداث تتابــع وفــق مســار خاضــع لمنطــق محــدد 

نابــع مــن مرجعيــة الكاتــب.

الشــمس«  في  »الواقــف  نموذجــي  مــن  الدراســة  اتخــذت  وقــد 
منطــق  تطبيــق مســار  لهــا في  أبي وجــدي« مدونــة  و »في مشــلح 
يتحــدان  أنهمــا  إلا  التجنيــس  ميثــاق  اختلافهمــا في  مــع  الأعمــال 
الأعمــال  ومنطــق  الــذات،  عــن  للكتابــة  انتمائهمــا  في  ويشــركان 
فيهمــا لا يختلــف بوصفــه مرجعيــة للــذات الكاتبــة، كمــا تصــور فيــه 
الأعمــال الجوانــب الواقعيــة مــن حياتهــا. ذلــك أن غايــة البحــث في 
بــن الأعمــال  الرابطــة  العلاقــات  الأعمــال الســردية هــو اســتخراج 
في حــكايات الــذات، مــن خــال منطقهــا التتابعــي أو المتداخــل، 
كذلــك في نظــام مقاطــع أحداثهــا. ولم تقــف الدراســة علــى دراســة 
مماثلــة تناولــت منطــق الأعمــال في نمــاذج كتــابات الــذات عمومــاً، ولا 
النمــاذج المدروســة علــى وجــه الخصــوص، وقــد عثــرت علــى مجموعــة 
مقــالات متفرقــة في الصحــف يمكــن تصنيفهــا بالمقــالات الصحفيــة 
نقديــة  قــراءات  تقــدم  الــرياض والجزيــرة، ولم  المنشــورة في صحيفــي 

يمكــن الأخــذ فيهــا، والإفــادة منهــا إفــادة مرجعيــة.

واســتفادت الدراســة مــن كتــب النقــد الأدبي المختلفــة العربيــة 
والمترجمــة الــي عالجــت مفهــوم الأعمــال وتسلســلها المنطقــي وتكشــف 
عــن تمفصــات النــص المرجعــي ووقائــع تجــارب كتّابهــا، وغيرهــا مــن 
المراجــع الــي أثــرت الدراســة في منهجهــا الإنشــائي، مــع الإفــادة مــن 
آليــات التحليــل الــي تخــدم الدراســة خاصــة فيمــا يتعلــق بالجانــب 

التطبيقــي الــذي تقــل فيــه المراجــع.

قســمين  إلى  النمــاذج  تحليــل  آليــة  في  الدراســة  قســمت  وقــد 
يســبق كل قســم مدخــل تعريفــي موجــز عــن المدونــة المختــارة، وكل 
قســم يتفــرع منــه مبحثــان لــكل قســم يتنــاول المبحــث الأول: منطــق 
الأعمــال عالجــت فيــه المصطلــح والمفهــوم، ويتنــاول المبحــث الثــاني: 
نظــام مقاطــع الأعمــال وخصائصــه، وانتهــت الدراســة بخاتمــة ذكــرت 
فيهــا أهــم النتائــج الــي توصلــت إليهــا، وذيلــت بقائمــة الهوامــش الــي 

رأيــت أن تكــون في نهايــة الدراســة، وقائمــة المراجــع.

التمهيد

 أولًا: في مفهوم الأعمال

الأعمــال هــي الأحــداث وهــي مكــون أساســي مــن مكــونات 
النــص الســردي في نظــام الحكايــة، كمــا يســهم في تشــكيل عــوالم 
الحكايــة، إلى جانــب المــكان والزمــان والشــخصيات، فالأعمــال هــي 
»مــدار القصــة ومادتهــا الأوليــة في جــل الأنــواع الســردية المألوفــة، 
وهــي بالتــالي صُلــب المغامــرة ولا يمكــن أن يتُصــوّر أثــر قصصــي خاليــاً 
مــن الأعمــال تمامــاً، ومــن هنــا عُــدّ النظــر فيهــا ضروريا«)قســومة، 

2009، ص.  115(. 

مــا، فالحكايــة ليســت  ويخضــع تعاقــب هــذه الأعمــال لمنطــق 
أساســه  منطقــي  بنــاء  هــي  وإنمــا  الأعمــال،  مــن  عشــوائيا  تراكمــا 
الانتقــال مــن وضــع إلى آخــر علــى أســاس تصــادم المصــالح أو صــراع 
الشخصيات)قســومة،  2009، ص. 84(،وعلــى ذلــك فــإن مهمــة 
الباحــث في الأعمــال الســردية أن يســتخرج العلاقــات الرابطــة بــن 
النــص  عناصــر  وبــن  بيتهــا  لمــا  اعتبــار  دون  القصــة،  في  الأعمــال 
ولعــل   )54 ص.   ،2003 القاضــي،  صــات)  مــن  الأخــرى 
الــروس وجمعيــة  الــي بذلهــا الشــكلانيون  المحــاولات والجهــود الأولى 
»دراســة اللغــة الشــعرية« في وضــع أســس ومناهــج جديــدة تســتلهم 
فيها روح العلم، وقد برز مقال »توماشفسكي« بعنوان« الغرضية« 
القائــم علــى الأعمــال، مــن حيــث هــي وحــدات ســردية دنيــا، وقــد 
ترجمــه »تــودوروف« ونشــره مــع أبــرز أعمــال الشــكلانيين الــروس في 
كتابــه »نظريــة الأدب«، وفي هــذا المقــال وضــع »توماشفســكي« 
أسســاً جديــدة قائمــة علــى تحديــد مــدار الدراســة ووصفــه وصفــاً 
وهــذا  موضــوع،  ذات  قصــة  أن كل  إلى  فذهــب  لغــوياً،  علميــاً 
الموضــوع ذو وحــدة مــن نــوع مــا، وهــذا مــا يقتضــي وجــوب تكونهــا 
مــن عناصــر أو وحــدات صغــرى، ومادتهــا ذات مقاطــع، وكل مقطــع 
يقبل التقســيم إلى مقاطع في مســتوى أدنى)قســومة،  2009، ص. 
116(. وبالتــالي فــإن كل عمــل وحــدث يقتضــي وجــود شــخصية 
الســردي في  النــص  أساســية في  الأعمــال ركيــزة  مــا يجعــل  أنتجــه، 
تتابــع أحداثــه، وهــذا مــا يؤكــد أن »تتابــع الأحــداث في القصــة ليــس 
اعتباطيــاً، وإنمــا هــو خاضــع لمنطــق محــدّد ولربمــا كانــت القصــص كلهــا 
تصريفاً-علــى نحــو مــا- لمواقــف معلومــة يطلــق عليهــا كلــود بريمــون 
فالحــدث   .)55 ص.   ،2003 )القاضــي،  الصغــرى(  )القصــص 
إنتــاج  أو  أو خلــق حركــة،  أمــر،  تغيــر  يــؤدي إلى  مــا  هــو: »كل 
شــيء، ويمكــن تحديــد الحــدث في الروايــة بأنــه لعبــة قــوى متواجهــة 
أو متحالفــة، تنطــوي علــى أجــزاء تشــكل بدورهــا حــالات محالفــة أو 

مواجهــة بــن الشــخصيات« )زيتــوني، 2002، ص. 74(.

في  أنــه  الســردي، كمــا  العمــل  في  أســاس  محــور  الحــدث  إن 
أدب كتابــة الــذات -الذكــريات، الســرة الذاتيــة- نابــع مــن الوقائــع 
المرجعيــة للكاتــب، إذ لا يعتمــد علــى الخيــال كمــا هــو في الروايــة 
مــن  الســارد ومــا عاشــه  الــراوي/  فهــو مقــرن بشــخصية  والقصــة، 
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د.   جزاع بن فرحان الشمري 

الــي  الأحــداث  يعــرض  الذاتيــة  الســرة  فكاتــب  الوجــود،  تجــارب 
تكشــف عــن »الفلســفة الشــاملة لصاحبهــا، ويختــار مــن الأحــداث 
في تاريــخ الشــخصية مــا يلقــي الضــوء علــى الجوانــب الواقعيــة مــن 

.)426 ص.   ،2000 اختياراته«)الحفــي،  يفســر  ومــا  حياتــه، 

وقــد رأى »تــودوروف« أن مكــونات القصــة يمكــن أن تقســم 
إلى وحــدات دنيــا وجمــل ســردية، تترابــط مجموعــات منهــا في وحــدات 
أكــر يســهل تبينهــا، فالأعمــال تترابــط وفــق طرائــق وضــروب مــن 
المنطــق تختلــف باختــاف النــوع القصصــي والمذهــب الأدبي، فــا بــد 
مــن وشــائج تشــد أوصــال المــادة، وتعطيهــا حركــة ذات منطــق، تكــون 

بــه الأعمــال ذات معــى )قســومة، 2009، ص.159(.

إن محاولــة »تــودوروف« الــي قســمت خيــط الحبكــة إلى جمــل 
منطــق  يقــوم  ســردياً،  مقطعــاً  لتكــوّن  بينهــا  فيمــا  تأتلــف  قصصيــة 
وآخــرون،  )القاضــي  وســببية  زمنيــة  روابــط  علــى  فيــه  الأعمــال 
2010، ص. 425(. ســتعين الباحــث للكشــف عــن تمفصــات 
النــص الســر ذاتي، ووقائــع تجــارب كتـّـاب النــص ومغامراتهــم، ولــذا 
وفــق:  الدراســة،  نصــوص مدونــة  أعمــال  منهجيــة تحليــل  ســتكون 

الــذاتي. المــن الحكائــي  المقاطــع في  منطــق الأعمــال، ونظــام 

ثانياً: منطق الأعمال

يفيــد منطــق الأعمــال خصائــص البنيــة الــي أخضــع لهــا كاتــب 
الســرة الذاتيــة الأعمــال الدالــة علــى وقائــع تجاربــه في الحيــاة والمنطــق 
الــذي اختــاره لهــا، حــى تنتظــم في ضوئــه وتحتكــم إلى أنســاقه البنائيــة: 
الجماليــة والدلاليــة. وهــو منطــق أعمــال إمــا أن يكــون خاضعــاً إلى 
يعمــد كاتــب  الــي  للأعمــال،  المنطقــي  والتتابــع  التسلســل  نظــام 
الســرة الذاتيــة إلى إعــادة تشــكيلها في زمنــه الحاضــر زمــن الكتابــة 
الــذي كان يمتلكــه زمــن التجربــة،  بوعــي مختلــف عــن ذاك الوعــي 
وإمــا أن يكــون خاضعــاً إلى نظــام التداخــل، حيــث تخضــع الأعمــال 
إنــه لا  إذ  تداخلهــا وتشــظيها،  الفوضــى في  منطــق  إلى  المســتعادة 
المنطقــي  الترتيــب  مــع  الزمــي للأحــداث بالضــرورة  التتابــع  يتطابــق 

للأحــداث )الرواشــدة، 2006، ص.  120(.

التتابعــي  نظاميــه:  في  الأعمــال  منطــق  دراســة  إلى  وســأعمد 
الشــمس. الواقــف في  أعمــال ســرة  نمــاذج  مــن خــال  والمتداخــل 

وألحقــه  الشــمس(  في  بـ)الواقــف  ذكرياتــه  »الخضــري«  عنــون 
طغــى  وقــد  وذكــريات«  حيــاة،  »ســرة  بـــ  وميثــاق  أجناســية  بهويــة 
جانــب الذكــريات كثــراً في هــذا العمــل مــن خــال العناويــن الداخليــة 
والمــن الحكائــي الــذي يكشــف تركيــزه علــى الجوانــب الحياتيــة مــن 
الفرديــة،  الذاتيــة  مشــاهدات وشــخصيات وأماكــن علــى الجوانــب 
وهذا ما أكده النفاد والدارسين في تعالق السيرة الذاتية بالذكريات، 
فكاتــب الذكــريات ينصــب اهتمامــه علــى تســجيل الحيــاة العامــة مــن 
حولــه أكثــر مــن تركيــزه علــى حياتــه الذاتية)عبدالــدايم، 1975، ص. 
16( الــي تهتــم بهــا الســرة الذاتيــة، ولســنا بصــدد البحــث في الفــروق 
الدقيقــة بينهمــا، إلا أننــا نؤكــد علــى أنهمــا ينتميــان إلى كتابــة الــذات، 

وهــذا مــا تركــز عليــه الدراســة.

»الواقف في الشمس« ذكريات طفل عنيد، يقف في الشمس 
لمعاقبتــه، عنــاده  باختيــاره ليلــى طلبــه، ثم يقــف في الشــمس مجــراً 
الطفــولي الــريء كســب فيــه بــرّ والدتــه، وعقــاب أســتاذه لــه كســب 
مقطعــان  الدكتــوراه.  درجــة  علــى  والحصــول  تعليمــه  إكمــال  فيــه 
رئيســان مــن مقاطــع أعمــال ذكــريات علــي الخضــري الذاتيــة، عنونهــا 
بـــ »الواقــف في الشــمس« وقســمها إلى إحــدى وثلاثــن عنــواناً فرعيــا 
مــن اختياراتــه. كتبهــا ليشــجع أحفــاده علــى الســر في خطــى آبائهــم. 
وكتبهــا ليســجل ويــدون للتاريــخ كيــف مــرّت بــه الحيــاة في تحقيــق 
العطــاء  وأكمــل  الثنــاء  أجــزل  ليقــدم  وكتبهــا  وأهدافــه.  طموحاتــه 
للوطــن الــذي احتضنــه ورعــاه ورآه شــامخاً أمنــاً مســتقرا. كمــا كتبهــا 

احتفــاءً بأناة.

ســرة حيــاة صاغهــا بضمــر المتكلــم، حيــاة بــدأت في الطفولــة. 
ســرة حيــاة اختــار كاتبهــا إعــادة تشــكيل كتابتهــا وفــق نظــام أعمــال. 
بعــد  الســرة  ولــدت  المتداخــل.   مــن  أقــل  الزمــي  التتابــع  فجــاء 
انقضــاء ســنوات تجــارب الحيــاة لتســجيلها وتوثيقهــا؛ لإفــادة الأجيــال 
ولا  والموضــوع،  الــذات  حقيقــة  في  وإدراك  بوعــي  ولادة  القادمــة. 
شــك فالكاتــب متخصــص في الأدب والنقــد، يمتلــك مــن الوعــي 
الــكافي في كتابتــه لذاتــه وعــن ذاتــه، كتابــة ذات تفاعــل بهــا مــع الآخــر 
في طفولتــه، وشــبابه ومراحــل تعليمــه، وإنجازاتــه وعلاقاتــه الأســرية 
والأصدقــاء والزمــاء، حصيلــة تفاعــل الــذات مــع الآخــر والمجتمــع 

مســتعيداً زمنــه الماضــي عــر الذاكــرة.

ذات  وموضــوع  والمتنوعــة  المتعــددة  مفاصلهــا  في  الأنا  ســرة 
تتصــل بموضوعهــا وتنفصــل في كثــر مــن الوقائــع الــي هــي مرتكــز 
بحثنــا المتعلــق بمنطــق الأعمــال ونظامــه. هــي ســرة تمثلــت ذات الســارد 
بأســرته،  وعلاقتــه  طفولتــه  معــالم  رســم  أعمالهــا، في  مجمــل  منطلــق 
والأعمــال والمناصــب الــي تقلدهــا. وقــد ســجل فيهــا نشــأته والحديــث 
عــن والــده ووالدتــه وأشــقائه وكيــف كانــت حيــاة طفولتــه وأثــر المــكان 
في تكويــن شــخصيته وقــد أفــاض في ذكرياتــه حــول منطقــة نشــأته 
»البكيريــة« والظــروف الــي كانــت عليهــا المنطقــة. فقــد شــكل المــكان 
العامــل الأكــر في تكوينــه في تفاصيــل المــكان ومــا يتوفــر عليــه مــن 
مقومــات الحيــاة مــن صحــة وغــذاء وتجــارة، وزراعــة، وأعمــال، وتعليــم. 

يخضــع نــص »علــي الخضــري« إلى منطــق في تركيــب الأعمــال 
تركيبــاً متتابعــاً منــذ الطفولــة مــروراً بالشــباب حــى الرجولــة. وعمــد 
إلى تقســيم نصــه شــكلًا وبنيــة إلى )واحــد وثلاثــن( عنــواناً داخليــاً، 
ينبــي علــى نظامــي التسلســل والتتابــع والتداخــل في المقطــع الســردي. 
إذ تتــوالى المقاطــع الســردية ومــا تحويــه مــن أعمــال دالــة علــى أفعــال 
الســارد. فتتداخــل الأعمــال مــا بــن مجــال العقــل ومجــال العاطفــة، مــا 
بــن الفعــل ورد الفعــل، فأخــذ الســارد يســتهل في كثــر مــن مقاطعــه 
بعبــارات » نشــأ، تعلــم، ســكنت، كنــت، كانــت، مــا كنــت، كان، 
قــرأت،  عشــت،  أعــدت،  ولــدت،  نشــأت،   « وعبــارات  كانــوا« 
حاولــت، أمضيــت« وغيرهــا مــن العبــارات الأخــرى. وهــي عبــارة 
دالــة علــى كينونــة الكاتــب في وعيــه الــذاتي والفكــري ووعــي حــالات 

النفــس وعلاقتهــا بالــذات وبمجتمعهــا.
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منطــق أعمــال قائــم علــى التداخــل بــن الأمكنــة في تقاطباتهــا: 
الخــاص والعــام، الحميمــي والمشــرك، إذ يقتضــي وجــود الحــدث إطــاراَ 
مكانيــاً تجــري فيــه الأحــداث ويكــون منظمــاً فهــو شــديد الارتبــاط 
ص. 32(   ،1990 )بحــراوي،  الشــخصيات  وكذلــك  بالأحــداث 
والمســتقبل،  والحاضــر  الماضــي  أبعادهــا:  مختلــف  في  الأزمنــة  وبــن 
فالزمــن الماضــي والحاضــر هــو نتيجــة اســرجاع الــذات عــر اشــتغالها 
المكثــف علــى الذاكــرة، ومــن أمثلــة ذلــك، قولــه في مقدمــة نصــه: 
»كانــت لا تــرد لي طلبــاً في ســنوات طفولــي الأولى، وكنــت أعاندهــا 
إن تأخــرت في تلبيــة طلــي فأقــف في الشــمس، وكانــت تتــودد لي أن 
أعــود إلى الظــل علــى وعــد منهــا بتحقيقــه، ولعــل الله أراد أن يعطيــي 
درســاً في الــرّ بهــا، ويلهمــي الســعي لرضاها«)الخضــري، 2020، 
ص. 5(، ثم يقــول: »وفي آخــر حياتهــا تعلقــت بي وظلــت تتابعــي 
بيــد إن  في روحــاتي وغــدواتي، وبضيــق صدرهــا، وتظــل تفــرك يــداً 
ســافرت ولم أتواصــل معهــا فــور وصــولي إلى غايــي رغــم مــا بلغتــه مــن 
العمــر« مقطــع مقدمــة يمثــل حركــة مضــادة بــن الطفولــة في عنــاده، 
وبــن الكــر في تــذل لله وطاعتــه وتحقيــق رغبتــه في الــرّ بهــا.  يقــول: 
»ففــي ظــل الشــموس أكتــب ســرتي وذكــرياتي مقتبســاً عنوانهــا مــن 
أو  قــد تكــون تصريحــاً  وقفــاتي فيهــا في صــور معنويــة لهــا دلالات 
مــروا  ممــن  أحــداً  تــؤذي  ان  لهــا  أريــد  النفــس لا  دفينــة في  تلميحــاً 
بي أو مــررت بهــم في هــذه الدنيــا الفانيــة رغــم مــا لقيتــه مــن شــغب 

ص. 6(. ونصب«)الخضــري، 2020، 

ثالثاً: نظام المقاطع السردية

المقطــع الســردي هــو »وحــدة ســردية مركبــة مــن مجمــوع أحــداث 
تخضــع في تتابعهــا لتطــور مخصوص«)القاضــي وآخــرون، 2010، 
ص. 411(. »وكل مقطــع ســردي لديــه القــدرة أن يكــون حكايــة 
مســتقلة، كمــا يمكنــه أن يدخــل ضمــن حكايــة أوســع« )العابــد، 
2013، ص. 27(، أي أنه يمكن أن تحوي الحكاية على أكثر من 

مقطــع، مــن خــال تقســيمها إلى مقاطــع كــرى وصغــرى.

منطقيــة  »سلســلة  بأنــه:  المقطــع  بارت«  »رولان  عــرف  وقــد 
مــن النــوى توحّــد بينهــا علاقــة تضامــن، فينفتــح المقطــع عندمــا لا 
يكــون لأي عنصــر مــن عناصرهــا ســابق متضامــن معــه، وينغلــق حــن 
)القاضــي وآخــرون،  مــن عناصــره لاحــق«  يكــون لأي عنصــر  لا 

.)411 ص.   ،2010

وتطــور مفهــوم المقطــع الســردي مــع »تــودوروف« في رؤيتــه أن 
الجمــل القصصيــة تنتظــم في حلقــات فتكــوّن وحــدة أعلــى تســمى 
المقطــع. والمقطــع التــام يتكــون عنــده مــن خمــس جمــل قصصيــة هــي: 
معاكــس،  واضطــراب  التــوازن،  واختــال  والاضطــراب،  التــوازن، 

وتــوازن فريــد )القاضــي وآخــرون، 2010، ص. 412(.

وسأتناول في هذا المبحث مقطعين سرديين:

-	 المقطع الأول

)بعض ذكرياتي المبكرة(.

يقــول الســارد: » رأيــت الســيارة وعمــري خمــس ســنوات تقريبــاً 
حينمــا وقفــت في أعلــى الســهل الرملــي تنبعــث منهــا رائحــة نفــاذة 
غريبــة شممتهــا لأول مــرة وهــي رائحــة الوقــود حيــث ســافرنا أنا وأخــي 
منصــور مــع والدتنــا برفقــة خــالي محمــد إلى بريــدة لــزيارة والدتهــا جــدتي 
هيــا بنــت صــالح الخضــر رحمهــم الله لتوديعهــا قبــل ســفرها مــع أخــوالي 
الذيــن انتقلــوا إلى رمــاح ومكثنــا في الطريــق مــن البكيريــة إلى بريــدة 
الظهــر لمســافة لا تزيــد عــن 50 كيــاً،  بعــد  مــا  مــن الصبــاح إلى 
وخــالي محمــد بــن إبراهيــم المحيميــد رجــل سمــح كــريم محبــوب انتقــل 
وإخوتــه ووالدتهــم مــن البصــر إلى رمــاح ثم إلى حفــر الباطــن.... فقــد 
ســلكنا في البداية طريقاً رملياً وعراً ثم عبرت الســيارة بصعوبة مرتفعاً 
جبليــاً هــو )طلعــة الربيعيــة( وكانــت تحمــل أكيــاس الحبــوب ولــوازم 
أخــرى.... في الســهل الرملــي الواقــع  شــرق المــزارع وهــو الطريــق إلى 
البلــدة والســوق والمدرســة كان الأطفــال والشــباب يقضــون بعــض 
الوقــت في الألعــاب القديمــة ....كمــا اذكــر أنــي نســيت في هــذه 
الســاحة نســياناً لن أنســاه أبداً وهو أن والدي قد أرســلني إلى ســوق 
البلــد بعــد العصــر وأنا في الثامنــة مــن عمــري تقريبــاً لأحضــر دواء 
لأمــي، فذهبــت إلى الســوق ومــررت بهــذه الســاحة فوجــدت أقــراني 
يلعبــون الحــِدل فنســيت مهمــي وانهمكــت معهــم في اللعــب إلى قــرب 
غياب الشمس ولم أنتبه إلا ووالدي مقبل غاضب حين رآني ألعب 
وتذكــرت المهمــة الهامــة وشــرعت في الذهــاب إلى الســوق لأســبقه 
ولكنــه نهــرني واســتمر في طريقــه إلى الســوق وأحضــر الــدواء، وقــد 
أعطــاني درســاً قاســياً لا أنســاه تجاهــه وتجــاه أمــي مــع أنهمــا رضيــا عــي 

وســامحاني عفــا الله عني«)الخضــري،  2020 ، ص. 29(.

يقــوم هــذا النــص علــى مقطــع رئيــس واحــد، مــن بدايتــه حــى 
نهايتــه، ويشــمل المقطــع علــى مقاطــع جزئيــة فرعيــة هــي:

المقطع الجزئي الأول: 

ويبدأ من قول الســارد: )رأيت الســيارة وعمري خمس ســنوات( 
حــى قولــه: )كانــت تلــك الرحلــة الأولى إلى رمــاح(.

وتنهض السردية في هذا المقطع على ثنائيات أهمها:

- الفعــل ورد الفعــل: الفعــل )ومكثنــا في الطريــق/ طريقــاً 	
رمليــاً وعــراً( ورد الفعــل )ســارت الســيارة تعــر الطريــق 

غــر المعبــدة/ حــى وصلنــا إلى رمــاح(

- في 	 و)فأســرع  وأعــود(  )أذهــب  والفــرار:  الاعــراض 
. لتســليم( ا

- الفــرح والحــزن: )ســافرنا أنا وأخــي منصــور مــع والدتنــا/ 	
قبــل  لتوديعهــا  وجميــاً/  ممتعــاً  وقتــاً  رحابهــم  في  قضينــا 
ســفرها مــع أخــوالي/ غالبــاً مــا كانــت الســيارات تتعثــر 

الطلعــة(. وتعجــز صعــود 

منطق الأعمال في نموذجين من أعمال كتابة الذات: الذكريات والسيرة الذاتية
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المقطع الجزئي الثاني: 

     ويبــدأ مــن )في الســهل الرملــي الواقــع شــرق المــزارع( إلى 
المقطــع. نهايــة 

     وقد نهض هذا المقطع على ثنائيات أهمها:

- الفعــل ورد الفعــل: الفعــل )الأطفــال والشــباب يقضــون 	
بعــض الوقــت في الألعــاب( ورد الفعــل )أذكــر أنــي نســيت 

في هــذه الســاحة نســياناً لــن أنســاه أبــداً(.

- الضعــف والقــوة: )يتســلط بعــض الأقــوياء علــى الأطفــال 	
المســالمين(، القــوة )حــى تمكنــت مــن طرحــه أرضــا وتعفــر 

فمــه(.

- الحــدث وعــدم الحــدث: الحــدث )والــدي أرســلني لأحضــر 	
دواء لأمــي(، عــدم الحــدث )فنســيت مهمــي وانهمكــت 

معهــم(.

- الله 	 عفــا  ســامحاني  درســاً..  )أعطــاني  والخســارة:  الربــح 
ألعــب(. رآني  حــن  )غاضــب  الخســارة  عــي(، 

نظام المقاطع

تضمــن المــن حكايــة تمثلــت في ذاكــرة الطفولــة ورؤيــة الســيارة 
صغــراً والتعجــب منهــا، وصعوبــة التنقــل آنــذاك رغــم قصــر المســافة، 
إلا أنهــا أخــذت وقتــاً طويــا، تمثلــت في بنيتهــا علــى اســتعادة الذاكــرة 
في بعــض الوقائــع والأحــداث، مدارهــا تســجيل تلــك المواقــف في 
طفولتــه  في  بــه  مــرت  الــي  والظــروف  عاشــها  الــي  الزمنيــة  الحقبــة 

ومعــاناة ذلــك الجيــل. 

فالصلــة بــن مقطعــن هــي صلــة اتحــاد، تمثلــت في محبــة الأب 
لأبنائــه ورغبــة الطفــل في الاهتمــام فهــي الرضــا ثم الخــوف مــن إطالــة 
مــن  الفــزع  انفصــال في  الدمــوع. وصلــة  وانهمــار  والفــزع  الصمــت 
اليتــم، والخــوف مــن نتائــج الغربــة، هــذا المقطــع ســعى بنظامــه إلى 
خلــق علاقــة تواصــل مــع القــارئ في اســتنطاق جنــس الســرة الذاتيــة 
للكاتبــة، كذلــك في اســتحضار أفــق انتظــاره، وهــذا مــا يمكــن أن 

يســتنتجه مــن خــال المقطــع.

- المقطع الثاني	

يقــول الســارد: » التحقــت بالمدرســة الابتدائيــة الســعودية شمــال 
البكيريــة، وتعثــرت دراســي في الســنة الأولى وكثــر غيــابي بســبب بعُــد 
المسافة بين مزرعتنا جنوب البلدة والمدرسة حيث أذهب إليها على 
أقدامــي مــع قســوة مديــر المدرســة الــذي يضــرب الطــاب المتأخريــن 
ولــو لدقائــق دون مراعــاة بعُــد المســافة وخاصــة في فصــل الشــتاء، 
لــزيارة  رمــاح  بلــدة  إلى  والدتنــا  بصحبــة  منصــور  وأخــي  ســفري  ثم 
أخــوالي... أعــدت الســنة الأولى وكان التحصيــل الدراســي ضعيفــاً 
خاصــة في مــادة الإمــاء علــى يــد معلمــن حديثــي التخــرج مــن الســنة 
السادســة الابتدائيــة وهــم كبــار الســن مــن الدفعــات الأولى ... بعــد 

تخرجــي مــن الابتدائيــة عزمــت علــى الالتحــاق بالمعهــد العلمــي في 
الــرياض للاتجــاه إلى التخصــص في اللغــة العربيــة الــي توافــق ميــولي 
وبــدايات تعلقــي بالأدب والإلقــاء والخطابــة، لكــن الالتحــاق بــه يمــر 
باختبــار في بعــض مــواد اللغــة العربيــة وخاصــة النحــو الــذي لم نــدرس 
منــه مــا يؤهلنــا لمنافســة طــاب معهــد إمــام الدعــوة التمهيــدي....

فقــد كنــت وبعــض زملائــي نلهــو في الفســحة في فنــاء المعهــد الواســع 
بدراجاتنــا الهوائيــة الــي نصــل بهــا إلى المعهــد ولم نشــعر إلا والمراقــب 
الشــديد يكتــب أسمائنــا ويبلغنــا أننــا مفصولــون فكانــت صدمــة كــرى 
لنــا أن أمُــرنا بالخــروج مــن المعهــد ....أنهيــت المرحلــة الثانويــة عــام 
1385 وكان ترتيــي الثامــن مــن بــن 409 مــن الطلبــة والتحقــت 
بكليــة اللغــة العربيــة منتســباً إذ تقدمــت للمســابقة علــى وظيفــة كاتــب 
في المرتبــة الســابعة علــى وظيفــة كاتــب.. في ديــوان الموظفــن العــام 
وكان رئيســه الأســتاذ محمــد علــي زيــي رحمــه الله المرتبــط برئيــس ديــوان 

رئاســة مجلــس الوزراء...«)الخضــري، 2020، ص. 41(.

يقــوم هــذا النــص علــى مقطــع رئيــس واحــد، مــن بدايتــه حــى 
نهايتــه، يمثــل هــذا المقطــع بــؤرة ومركزيــة ذكــريات الســارد وانطلاقتــه في 

التعليــم والمناصــب الإداريــة ويتمثــل هــذا المقطــع في:  

الابتدائيــة  بالمدرســة  )التحقــت  بـــ:  يبــدأ  الــذي  الســارد  قــول 
الســعودية شمــال البكيريــة( حــى قولــه: )المرتبــط برئيــس ديــوان رئاســة 

الــوزراء(. مجلــس 

وتنهض السردية في هذا المقطع على ثنائيات أهمها:

- الفعــل ورد الفعــل: الفعــل )وتعثــرت دراســي في الســنة 	
الفعــل  ورد  المســافة(  بعُــد  بســبب  غيــابي  وكثــر  الأولى 
الدراســي ضعيفــاً( التحصيــل  وكان  الأولى  الســنة  )أعــدت 

- تعلقــي 	 وبــدايات  ميــولي  توافــق  )الــي  والحــزن:  الفــرح 
بالأدب والإلقــاء والخطابــة/ يكتــب أسمائنــا ويبلغنــا أننــا 

فكانــت صدمــة كــرى(. مفصولــون 

ترتيــي  وكان  عــام  الثانويــة  المرحلــة  )أنهيــت  والخســارة:  الربــح 
الثامــن مــن بــن 409 مــن الطلبــة والتحقــت بكليــة اللغــة العربيــة/ 
معلمــن  يــد  )علــى  الخســارة  الســابعة(،  المرتبــة  في  وظيفــة كاتــب 

الابتدائيــة(. السادســة  الســنة  مــن  التخــرج  حديثــي 

تضمــن المــن حكايــة الالتحــاق في المدرســة والتعليــم، وكشــف 
الظــروف الــي مــرّ بهــا، في محاولــة مــن الســارد ربــط الفضــاء المــكاني 
بالزمــن، فأخــذ يســتطرد في التحاقــه الدراســي في مراحلــه التعليميــة 
ممزوجــة بوقائعــه الحياتيــة، والمواقــف الــي جعلــت منــه اتخــاذ قراراتــه 
الــرياض  في  العلمــي  المعهــد  إلى  بلدتــه  مــن  الانتقــال  في  المصيريــة 
موضوعــه  الســارد  ليحقــق  والثقافيــة؛  الأدبيــة  اهتماماتــه  بجانــب 
القيمــي في التعليــم أولًا ثم الوظيفــي ثانيــاً. ومــا كان لــه تحقيــق هــذا 
التقــدم والاتصــال بالموضــوع مــالم يكــن لديــه الإصــرار الــكافي، والرغبــة 

الجامحــة في تحقيــق مــا يرغبــه.  

د.   جزاع بن فرحان الشمري 
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• خصائص النظام	

وهكــذا بقيــة مقاطــع الســرة تنتظــم في تسلســل بــن مقاطعهــا 
الكليــة والجزئيــة، تكشــف مــا عاشــته الــذات الســاردة مــن طفولهــا 
وإدراكهــا الوعــي رغــم الظــروف والأســباب الــي مــرّ بهــا وعاشــها. 
مقاطــع أعمــال النــص تميــزت في تسلســها وتداخــل بعــض منهــا كمــا 
يتخللهــا  ان  دون  الواقعيــة  مقصديتــه  الســارد في  وعاشــها  صورهــا 
شــيء مــن المتخيــل. أعمــال تميــزت بواقعيتــه، ووضوحهــا كشــف وعــي 
الســارد ومحاولتــه اســتذكار تلــك المرحلــة مــن حياتــه في زمــن مختلــف 

عــن زمــن كتابتهــا وتســجيلها.

مختلفــة  عمريــة  مراحــل  في  الذكــرياتي  النــص  أعمــال  تنوعــت 
تكشــف الأبعــاد الدلاليــة لنــص الكاتــب، فالحكايــة ليســت تراكمــا 
عشــوائياً مــن الأعمــال، لكنهــا بنــاء واقعــي في هــذا النــص، ترابطــت 
مجموعــة  مــن  يتشــكل  مقطــع  وحــدات كليــة، كل  في  بينهــا  فيمــا 
للتــوازن مــرة  تعــود  مقاطــع جزئيــة متوازنــة، ويتخللهــا اضطــراب ثم 
أخــرى. فبنيــة الذكــريات للســارد هــي المهيمنــة وتتنظــم المقاطــع الجزئيــة 

معهــا في تسلســل منطقــي عــر ذاكــرة الزمــن.

فالســارد اتخــذ الذكــرى المختــارة في شــكل مقاطــع ســردية رســم 
منــذ  تسلســله  في  متفاعــاً  نصــه  غــدا  حــى  النــص؛  حــدود  فيهــا 
بدايــة طفولتــه ومراحلهــا ثم مراحــل التعليــم وصــولًا إلى مرحلــة العمــل 

والمنصــب الإداري بشــكل متتــالي. 

جــاءت مقاطــع الأعمــال في النــص معــرة علــى ذات الســارد 
وتنوعــت بتنــوع أفضيــة المقاصــد في النــص تنوعــاً كبــراً.

 النموذج الثاني

سيرة موغلة في الطفولة.. ذاكرة طفلة حادة.. دقيقة الوصف، 
وصــف المــكان والشــخصيات.. انبنــت ســرتها علــى مكونــن مــن 
مكــون  وأغفلــت  والشــخصيات-  المــكان  الحكايــة-  مكــونات 
الأعمــال كثيمــة رئيســة، إلا أن مكــون الأعمــال متناثــر في أجــزاء 
الســرة كلهــا. جــاء هــذا المكــون في كل جزئيــة مــن فصــول الرســالة.       

ســرة حكايــة صاغتهــا بضمــر المتكلــم، ســرة حيــاة ارتكــزت 
علــى الطفولــة. ســرة حيــاة اختــارت كاتبنهــا إعــادة تشــكيل كتابتهــا 
وفــق نظــام أعمــال. فجــاء التتابــع الزمــي أقــل مــن المتداخــل.  فــولادة 
الــذات  حقيقــة  في  بوعــي  ولادة   « »الطائــرة  في  الســرة كانــت 
فالكاتبــة متخصصــة  الكتابــة ولا شــك  آليــة  وعــي في  والموضــوع. 
وناقــدة في مجــال الســرة الذاتيــة خاصــة، ولديهــا الوعــي الــكافي في 
الكتابــة عــن ذاتهــا، وموضوعهــا ذاتهــا في شــعورها بكينونتهــا وتفاعلهــا 
مــع بيئتهــا وعلاقتهــا بالآخــر. ولا شــك أن كتابــة الــذات الإنســانية 
هــي حصيلــة تفاعلهــا مــع الآخــر والمجتمــع وتأثــر ذلــك. ونفــذت 
بصــرة الكاتبــة في الانغمــاس بجوهــر الــذات والحديــث عنــه، مســتعيدة 
زمنهــا الماضــي الطفــولي بوعــي لتســجيله في زمــن حاضــر معــاش. فــرز 

ضمــر )الأنا( مهيمــن علــى مفاصــل الســرة كاملــة. )أناهــا( يغلــب 
عليــه النرجســي والتدلــل وقــد جــاء في مواضــع متعــددة في ســرتها.

أعمالهــا، في  مجمــل  منطلــق  الســاردة  ذات  تمثلــت  ســرة  هــي 
رســم معــالم الطفولــة. والفتــاة. والمــرأة. والحلــم في ختــام ســرتها الحلــم 
المتخيــل. ســجلت مــن ذاكرتهــا الطفوليــة أثــر المــكان والشــخصيات. 
الأثــر علــى حيــاة  الوالــد وانعــكاس هــذا  مــوت  بفعــل  الفقــد  وأثــر 
الكاتبــة منــذ تلــك الفــرة إلى هــذه اللحظــة. الأثــر النفســي والفكــري. 
فمــوت الأم كان قاســيا؛ً بوصفــه الأكثــر قــربا لطفلــة تســتند عليــه 
بــكل تفاصيــل حياتهــا. وبفقــده كان تحــول المــكان في انتقــال الأســرة 

إلى ســكن آخــر.  

يخضــع نــص أمــل التميمــي إلى منطــق في تركيــب الأعمــال تركيبــاً 
مقطعيــاً، حيــث عمــدت إلى تقســيم نصهــا الســر ذاتي شــكلًا وبنيــة 

إلى )43( مقطعــاً ســردياً، ينبــي علــى نظــام التداخــل في جلهــا.

تتــوالى المقاطــع الســردية ومــا تحويــه مــن أعمــال دالــة علــى أفعــال 
الســاردة وفــق منطــق يقــوم علــى نظــام التداخــل والفوضــى لا نظــام 
التسلســل والتتابــع. فتتداخــل الأعمــال مــا بــن مجــال العقــل ومجــال 
العاطفــة، مــا بــن الفعــل ورد الفعــل، فأخــذت الســاردة تســتهل في 
مــا  بعبــارات » كانــت، حــن كنــت، كنــت،  مــن مقاطعهــا  كثــر 
كنــت، كان« وعبــارات » عثــرت، بــدأت، عــدت، عشــت، قــرأت، 
حاولــت« وغيرهــا مــن العبــارات الأخــرى. وهــي عبــارة دالــة علــى 
كينونــة الكاتبــة في وعيهــا الــذاتي والفكــري ووعــي حــالات النفــس 

وعلاقتهــا بالــذات وبمجتمعهــا.

منطــق أعمــال قائــم علــى التداخــل بــن الأمكنــة في تقاطباتهــا: 
مختلــف  في  الأزمنــة  وبــن  والمشــرك،  الحميمــي  والعــام،  الخــاص 
والحاضــر  الماضــي  فالزمــن  والمســتقبل،  والحاضــر  الماضــي  أبعادهــا: 
هــو نتيجــة اســرجاع الــذات عــر اشــتغالها المكثــف علــى الذاكــرة، 
أنــي كنــت طفلــة عنيــدة جــداً،  ومــن أمثلــة ذلــك، قولهــا: »يبــدو 
ومــن مــزايا تربيــي أنهــا عقّلــت عنــادي، فلــو أنــي تربيــت في أســرة 
الثــور  أو  الهائــج  بالأســد  أشــبه  لكنــت  مســيطرة  أم  مثلــي  عنيــدة 
الــكلام  أسمــع  ولكنــي لا  هادئــة ناعمــة،  بــدوت  وإن  الأعمــى... 
أحيــانا إلا إذا أردت« )التميمــي، 2022، ص. 202(، ثم تقــول: 
»وكنــت بموقفــي هــذا مــع عمــي قــد وضعــت أبي في موقــف صعــب 
الابنــة مهمــا كانــت غاليــة ومدللــة وتعــرف  مــع أختــه، ويبــدو أن 
كيــف تلــن رأس والدهــا، فــإن كفــة الأخــت ربمــا أرجــح وأثقــل، كنــت 
مراهقــة وعنيــدة ولا أعــرف مشــاعر أبي تجــاه أختــه، وأنــي وضعتــه في 
موقــف صعــب في داخلــه، وهــو بلينــه وبحكمتــه عــرف يطيــب خاطــر 
أختــه وينفــذ أمرهــا« )التميمــي، 2022، ص. 206(  مقطــع يمثــل 
حركــة وعــي منطقــي مختــار في صــراع الــذات مــع طبيعتهــا البشــرية 
المدللــة في طفولتهــا تقــول: »وبعدمــا كــرت قليــاً لم أتعــرض لعنــاد 
بــل كانــت شــخصيتي محبوبــة مــن الجميــع كمــا كنــت طفلــة بــل أكثــر« 

ص.  203(. )التميمــي، 2022، 

منطق الأعمال في نموذجين من أعمال كتابة الذات: الذكريات والسيرة الذاتية
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ثالثاً: نظام المقاطع السردية

     وسأتناول في هذا المبحث مقطعان سرديان:

- المقطع الأول	

)غربةٌ مرةّ ويتمٌ أمر(.

تقــول الســاردة: » كانــت صــورة الطفــل الباكــي للفنــان الإيطــالي 
جيوفــاني براغولــن في بيــت جــدي أو بيــت عمــي، لا أتذكــر أيــن 
رأيتها أول مرة، وعشت على أن ذاك اليتيم المسكين يحتاج إلى من 
يغطيــه في بــرد الشــتاء، كان أبي رحمــه الله يصحــو بالليــل عــدة مــرات، 
يطمئــن علينــا، ويطبــع علــى جبهــة كل منــا قبلــة ويغطينــا. كنــت أنا 
وأخــي فاطمــة في غرفــة مشــركة، فنكشــف غطــاءنا عنــوة حــى يأتي 
أبي ليغطينــا، ونراقبــه بصمــت طــوال الليــل وأحيــاناً بضحــك وكركــرة 
الأطفــال، فحــن تجــد مــن يغطيــك طــوال الليــل فهــذه رحمــة مــن رب 
العالمــن.. والحقيقــة أن بعــض الأشــياء تصنــع الفــرق في حياتنــا حينمــا 
نفتــح عيوننــا علــى تجــارب أخــرى نعيــش بهــا تجــارب الآخريــن...... 
حــى قولهــا: كان أبي يبكــي علــى الولــد اليتيــم، وأصبحــت أبكــي علــى 
الطفلــة اليتيمــة، فالغربــة ألم، وضاعــف ألمهــا ألم اليتــم« )التميمــي، 

2022، ص. 219(.

حــى  بدايتــه  مــن  تام،  واحــد  مقطــع  علــى  النــص  هــذا  يقــوم 
هــي: فرعيــة  جزئيــة  مقاطــع  المقطــع  ويشــمل  نهايتــه، 

المقطع الجزئي الأول: 

ويبــدأ مــن قــول الســاردة: )كانــت صــورة الطفــل اليتيــم الباكــي( 
العينــن  تلــك  مــن  يجــري  الدمــوع  مــن  نهــرا  )ورأيــت  قولهــا:  حــى 

اللامعتــن(. العســليتين 

وتنهض السردية في هذا المقطع على ثنائيات أهمها:

- وتلمــع 	 قويــة  أبي  )عــن  الفعــل  الفعــل:  ورد  الفعــل 
الدمــوع( مــن  )نهــراً  الفعــل  ورد  بالــذكاء( 

- في 	 و)فأســرع  وأعــود(  )أذهــب  والفــرار:  الاعــراض 
. لتســليم( ا

- الفــرح والحــزن: )حــن تجــد مــن يغطيــك طــوال الليــل/ 	
فزعــة مــن ثبــات أبي بالســجود وكنــت علــى يقــن أنــه 

ميــت(.

المقطع الجزئي الثاني: 

 ويبدأ من )كان أبي شاعراً، ويحفظ الشعر( إلى نهاية المقطع.

     وقد نهض هذا المقطع على ثنائيات أهمها:

- الفعــل ورد الفعــل: الفعــل )لم أكــن أعلــم أن اليتــم يــؤلم( 	

ورد الفعــل )حــى جربتــه(. وكذلــك )لم أكــن أعلــم أن 
ليــل الشــتاء يجــدد الأحــزان( ورد الفعــل )حــى أصبــح 

عنــدي مــا أحــزن علــى فقــده(

- الضعــف والقــوة: )انهمــار الدمــوع ليــاً(، القــوة )تجــف 	
الصبــاح(.

- أن 	 أعلــم  أكــن  )لم  الحــدث  الحــدث:  وعــدم  الحــدث 
الرجــل يؤلمــه اليتــم(، عــدم الحــدث )الطفــل يــرى الأشــياء 

كمــا يراهــا، ويشــعر بمــا يتصــوره(.

- الربــح والخســارة: )تحقيــق الــذات وتحقيــق المســتحيل(، 	
الخســارة )الغربــة والابتعــاد عــن الأهــل(.

نظام المقاطع:

تضمــن المــن حكايــة تمثلــت في شــعور اليتــم والغربــة، تمثلــت في 
بنيتهــا علــى مبــدأ التعاقــب، مــداره الهــروب مــن شــعور اليتــم والغربــة. 

فالمقطع الأول: يحوي جملًا قصصية تنبني على:

التوازن: محبة الأب ابتسامة للطفل وراحة

الاضطراب: البكاء

القلــق والخــوف  التــوازن: مــن الشــعور بالاهتمــام إلى  اختــال 
الأب. علــى 

الاضطــراب المعاكــس: رأى في عيــي الخــوف عليــه فــرد بأبيــات 
لأبي فــراس الحمــداني:

 أبنيتي لا تحزني.. كل الأنام إلى ذهاب.

التوازن الفريد: القبول والمحبة بين الناس جزاء الصبر.

فالمعرفــة تغــر الحيــاة، والحيــاة دروب للاستكشــاف.. فــرح بالمحبــة 
والــزواج، وقلــق باليتــم والغربــة 

فالصلــة بــن المقطعــن هــي صلــة اتحــاد، تمثلــت في محبــة الأب 
لأبنائــه ورغبــة الطفــل في الاهتمــام فهــي الرضــا ثم الخــوف مــن إطالــة 
الصمــت والفــزع وانهمــار الدمــوع. وصلــة الانفصــال في الفــزع مــن 
اليتــم، والخــوف مــن نتائــج الغربــة، هــذا المقطــع ســعى بنظامــه إلى 
خلــق علاقــة تواصــل مــع القــارئ في اســتنطاق جنــس الســرة الذاتيــة 
للكاتبــة، كذلــك في اســتحضار أفــق انتظــاره، وهــذا مــا يمكــن أن 

يســتنتجه مــن خــال المقطــع.

- المقطع الثاني:	

 )أنا نزار قباني(  

تقول الســاردة: » كان أبي يعشــق الأشــعار وهو شــاعر، ولكنه 

د.   جزاع بن فرحان الشمري 
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لا يضــع دواويــن نــزار قبــاني مباشــرة في الــرف الأمامــي، خوفــاً مــن 
العــادات وفي داخلــه كان يعــرف  مــام النــاس، فــكان يحــرم كثــراً 
أن بعضــاً ممــن يزوروننــا ينتمــون إلى تيــار متشــدد ولا يمكنهــم قبــول 
أشــعار مثــل شــعر نــزار، فــكان يعيــش حياتــه باحــرام كل الأفــكار 
ولا يحســب علــى أحــد، يحبــه كل النــاس ويحــب كل النــاس، وهــذا 
تيــار  أُحســب ضمــن  أن  مــن أبي رحمــه الله، لا يمكــن  تعلمتــه  مــا 
أو فكــر أو اتجــاه، فــكل النــاس سواســية بأفكارهــم ومعتقداتهــم ولا 
نجــادل أصحــاب توجــه معــن ولا نُُحســب ضمــن أصحــاب توجــه 
محــدد.... فمهمــا وصلنــا مــن الحريــة في التعبــر عمــا بداخلنــا فهنــاك 
رقيــب يخشــى مــن حولنــا، لم أســتطع نشــر الرســائل الــي كتبتهــا بواقــع 
تأثري بكلمات نزار أو صوره، لا تســمح لي الحياة أن أنشــر رســائل 
)عاشــقة طائشــة إلى عشــيقها الطائش( في هذه الرســائل ذاب قلب 
العاشــقة وغرقــت في حــر عشــقها، أحببــت كلمــات نــزار، ولكــن 
يصدمهــا الواقــع الحقيقــي بأنــه لا بــد لنــا مــن حبــس بعــض إبداعاتنــا، 
فقصائــدي ورســائلي أشــبه بهيــكل عظمــي محبــوس في جســد....« 

)التميمــي، 2022، ص. 158( 

حــى  بدايتــه  مــن  تام،  واحــد  مقطــع  علــى  النــص  هــذا  يقــوم 
نهايتــه:

المقطع التام: 

     ويبــدأ مــن قــول الســاردة: )كان أبي يعشــق الأشــعار وهــو 
شــاعر( حــى قولهــا: )وكل مــرة نكتشــف أســراراً جديــدة فيهــا(.

وتنهض السردية في هذا المقطع على ثنائيات أهمها:

- الفعــل ورد الفعــل: الفعــل )يعشــق الأشــعار( ورد الفعــل 	
)لا يضــع دواويــن نــزار قبــاني مباشــرة في الــرف(

- الاعــراض والفــرار: )مهمــا وصلنــا مــن الحريــة في التعبــر 	
عمــا بداخلنــا( و)لم أســتطع نشــر الرســائل الــي كتبتهــا(.

- أن 	 نفســي  علــى  )يصعــب  الحــدث:  وعــدم  الحــدث 
تحتبــس أوراقــي كمــا احتبســت رغبــي في التخصــص في 

شــعر نــزار( 

- عشــرات 	 الأشــعار  هــذه  )طبعــت  والتراجــع:  الإقــدام 
المــرات، وجمعــت الرســائل كذلــك عشــرات المــرات، لكــن 

قلــي لا يطمئــن إلى نشــرها(

نظام المقطع:

تضمــن المــن حكايــة تمثلــت في اهتمــام الكاتبــة في مرجعيتهــا 
الثقافيــة منــذ الطفولــة واهتمامهــا في قــراءة الشــعر ومتابعــة دواويــن 
الشــعراء وحفظ قصائدهم وتأثرها في ذلك، وحتى رغبتها المســتقبلية 
في دراســة شــعر نزار قباني إلا أن القســم منعها من ذلك لم تكشــف 
أســبابه إلا أنــه يتضمــن ألا نعلــن عــن حريــة إبداعاتنــا وتبقــى أشــبه 

بهيــكل عظمــي محبــوس في جسد-بحســب اعتقــاد الكاتبــة-. 

فالمقطع: يحوي جملًا قصصية تنبني على:

التــوازن: تقديــر الأب واحترامــه لمختلــف الأفــكار والعــادات في 
الحريــة الفكريــة والتشــدد.

الاضطراب: الخوف من ملام الناس

ارتــداد التــوازن: فــكل النــاس مثــل )طبــق الســلطة(، فــكان يحــب 
)نــزار( في صمــت ويضــع دواوينــه في مكتبتــه الخاصــة.

الاضطــراب المعاكــس: بعــد وفــاة الأب وضعــت دواويــن نــزار 
قبــاني علــى الــرف بجــوار صورتــه وبجــوار ديــوان عصفــور في قفــص 

ذهــي.

• خصائص النظام	

وهكــذا بقيــة مقاطــع الســرة تنتظــم أعمــال النــص في مقاطــع 
يتميــز نظــام زمنهــا بالتداخــل، وهــي مقاطــع نصيــة لا نــدرك الأعمــال 
كمــا هــي، أي كمــا عاشــها أصحابهــا مــن الكتـّـاب في الواقــع مــن 
تجــارب حياتهــم ومغامراتهــم، بــل كمــا صورهــا لنــا أولئــك الكتــّاب مــن 
مواقعهــم الخاصــة ولمقصدياتهــم الخاصــة، فهــم يعيــدون تشــكيل وقائــع 
حياتهــم وتاريخهــم الشــخصي في زمــن لاحــق لزمــن عيشــها، وبوعــي 

مختلــف عــن وعــي زمــن التجربــة. 

إن تنــوع نظــام الأعمــال يكشــف الأبعــاد الدلاليــة لهــذا النمــوذج 
مــن الســرة الذاتيــة مــن خــال عمليتــن تكمــل إحداهمــا الأخــرى: أن 
ننــزل مــن المقطــع إلى الجمــل القصصيــة داخــل المقطــع، ومــن الجملــة 
إلى الوحــدات القصصيــة داخــل الجملــة. إذ تكشــف لنــا عــن تمحــور 
هــذه الأعمــال علــى الــذات الفرديــة الســاردة والشــخصية، حيــث 
تمثــل منطلــق هــذه الأعمــال المســرودة والمســتعادة عــر تقنيــة التذكــر، 
كمــا أنهــا تنفتــح علــى الــذات الجماعيــة، الــي تتفاعــل معهــا. وجــاءت 

مقاطعهــا متداخلــة تركــز علــى جانبهــا الثقــافي والمعــرفي.

الخاتمة

وهكــذا، تبــن في ختــام البحــث الــذي تنــاول منطــق الأعمــال 
في نموذجــن مــن كتــابات الــذات بــن الســرة الذاتيــة والذكــريات، أن 
الحــدث في نصــوص الكتــابات الذاتيــة قائــم علــى مــدى قــوة الذاكــرة 
في اســرجاع ماضيهــا عنــد الحديــث عــن ذاتهــا، مــا يؤكــد حقيقــة 
الشخصية في رواية أحداثها ووقائعها، فقد جاءت المقاطع السردية 
راسمــة لحــدود النصــوص ومتفاعلــة في تسلســلها وكل مقطــع يمكــن أن 

يمثــل حكايــة في حدثــه ومعــراً علــى ذات الســارد والشــخصية.

وقــد جــاءت تلــك الأحــداث في نظــام مقاطعهــا مترابطــة فيمــا 
بينهــا في وحــدات كليــة، وفي كل مقطــع يتشــكل مــن مجموعــة مقاطــع 
جزئيــة متوازنــة ويتخللهــا اضطــراب ثم تعــود للتــوازن مــرة أخــرى. فبنيــة 
الذكــريات للســارد هــي المهيمنــة وتتنظــم المقاطــع الجزئيــة معهــا في 

تسلســل منطقــي عــر ذاكــرة الزمــن.

منطق الأعمال في نموذجين من أعمال كتابة الذات: الذكريات والسيرة الذاتية
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كمــا جــاءت أيضــا في نظــام مقاطعهــا متواليــة بمــا تحويــه مــن 
دلالــة علــى أفعــال الســارد وفــق منطــق يقــوم علــى التداخــل لا علــى 
التتابــع فتتداخــل مــا بــن مجــال العقــل والعاطفــة ومــا بــن الفعــل ورد 
الفعــل، مــا يكشــف وعــي الــذات الفكــري والنفســي في كتابــة الــذات 

ووعيهــا في اســرجاع الزمــن الماضــي القائــم علــى الذاكــرة. 
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